
ـــــدة تهـــــدف ـــــة جدي مخططـــــات إسرائيلي
لتصفية القدس الشرقية من سكانها

, مايو  | كتبه نادر الصفدي

بخُطــى ثابتــة، وفي خفــاء الليــل، وبعيــدًا عــن أعين وسائــل الإعلام المحليــة والعربيــة والدوليــة، تواصــل
ســلطات الاحتلال “الإسرائيلــي” طــ وتنفيــذ مخططاتهــا “الخبيثــة” لفــرض الســيطرة الكاملــة علــى
يــز ســياسة الفصــل العنصري، مســتغلة ضعــف الســلطة مدينــة القــدس المحتلــة بكــل ضواحيهــا، وتعز

الفلسطينية المقيدة باتفاق أوسلو. 

مخططـات الاحتلال للسـيطرة علـى القـدس لم تتوقـف عنـد الإجـراءات القمعيـة والتغيـير الـديموغرافي
القسري، بــل كــان آخرهــا مــا تــم كشفــه عــن خطــة استراتيجية تدريجيــة لتفتيــت الوجــود الفلســطيني
بالمدينة عبر إخراج الأحياء العربية من بلدة القدس، وصولاً إلى الهدف الأكبر لإسرائيل (أقلية عربية
وأغلبيـــة يهوديـــة)، فيمـــا تشـــير إحصائيـــات إلى تزايـــد أعـــداد المســـتوطنين بالقـــدس وغـــالبيتهم مـــن

المتشددين الصهاينة. 

يز الفصل العنصري وإنشاء خمسة مراكز شرطية “مخافر” جديدة في وتقضي الخطة الإسرائيلية، تعز
البلدات والأحياء المقدسية “رأس العمود، جبل المكبر، سلوان، العيسوية، صور باهر”، إضافة لإقامة

حواجز دائمة للشرطة بين قرى وشوا المدينة المقدسة. 
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خطر يحيط بالهوية الفلسطينية 

كما تشمل الخطة تجنيد ما بين  و شرطي جديد للخدمة في مدينة القدس، في الوقت
ــــدة ــــداخلي الإسرائيلي غلعــــاد أردان، أن تطــــبيق الخطــــة الجدي ــــر الأمــــن ال ي ــــه وز ــــذي زعــــم في ال

يهدف إلى فرض سلطة القانون والنظام في أحياء شرقي القدس. 

النائب في المجلس التشريعي عن القدس جهاد أبو زنيد، تقول إن هدف “إسرائيل” من افتتاح مركز
شرطة في مخيم “شعفاط” في هذا التوقيت على وجه التحديد جاء لمعرفة ماذا سيحدث في المخيم
بعــد افتتــاح مخفــر للداخليــة ومركــز جمــاهيري سيســتقطب الشبــاب والنســاء والأطفــال، وبنــاء عليــه
سـتقوم بافتتـاح مراكـز أخـرى في كـل الأحيـاء المقدسـية كسـلوان والطـور ورأس العـامود وكذلـك القـرى

المقدسية“. 

حذرت أبو زنيد، من خطورة وجود مخفر الشرطة على سكان المخيم الذي
اعترف الاحتلال بشكل رسمي بمؤامرته المتواصلة ضد سكانه بهدف إفراغه

وحذرت أبو زنيد، من خطورة وجود مخفر الشرطة على سكان المخيم الذي اعترف الاحتلال بشكل
رسمي بمؤامرته المتواصلة ضد سكانه بهدف تفريغه، قائلةً: “الحديث يدور عن شرطة مدنية تتطلب
تطــوع جمــاهير وشبــاب المخيــم، وكذلــك اســتغلال النســاء والأطفــال مــن خلال مركــز الخــدمات، ممــا

يفتح الباب أمام محاولات تشغيلهم بالعمالة مستغلة لحاجات الناس“. 



ونــوهت أبــو زنيــد إلى أن الخطــوة برمتهــا تشكــل خطــرًا علــى الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، في الــوقت
ــا الــذي تُمنــع الســلطة الفلســطينية مــن التــدخل في شــؤون المخيــم لعــدم وجــود مرجعيــة لهــا وفقً
للاتفاقات التي قيدها الاحتلال بها.  وأردفت ذلك بحادثة قبل  سنوات حاول خلالها رئيس الوزراء
السابق سلام فياض شق طريق قرب المخيم في ضاحية السلام مما أدى “لأن تقوم الدنيا ولا تقعد”

على حد وصفها. 

ية على المخيم تذكر أبو زنيد أن بلدية القدس صاحبة الاختصاص في وعن الجهة التي لها الولاية الإدار
هـذا الشـأن، مسـتدركةً أن الأونـروا تعنى فقـط بـاللاجئين الموجـودين في المخيـم ضمـن حـدود جغرافيـة

قامت بتحديدها مرقمة بيوتها وبناء عليها تقدم مساعداتها. 

يقع مخيم “شعفاط” للاجئين بين قريتي شعفاط وعاناتا، وقد أن عام
 عام لإيواء اللاجئين الذين نزحوا من مخيم عسكر الذي أن 

في حارة الشرّف في البلدة القديمة من القدس ويسكن في المخيم اليوم ما
يقارب الـ ألف نسمة

ويقــع مخيــم “شعفــاط” للاجئين بين قريــتي شعفــاط وعناتــا، وقــد أن عــام  لإيــواء اللاجئين
الذين نزحوا من مخيم عسكر الذي أن عام  في حارة الشرّف في البلدة القديمة من القدس

ويسكن في المخيم اليوم ما يقارب الـ ألف نسمة يحمل جزء منهم الهوية الإسرائيلية.

وتـذكر أن أبـرز التحـديات الـتي تـواجه المخيـم حصـاره بجـدار الفصـل العنصري والحـاجز وآفـة المخـدرات
الــتي أشاعتهــا “إسرائيــل” في صــفوف الشبــاب وكذلــك العنــف الأسرى وبخاصــة تجــاه النســاء نتيجــة

الفقر المتفشي في المخيم. 

إعلان حرب على مدينة القدس



مقدسيون أدانوا استمرار بسط النفوذ الذي تفرضه حكومة “إسرائيل” في قلب الأحياء الفلسطينية
بالمدينــة المقدســة، ورفضــوا هــذه الإجــراءات واعتبروهــا ذروة التمييز والفصــل العنصري، مؤكــدين أن

الاحتلال يسعى من خطته الجديدة في مدينة القدس إلى تعزيز سيطرته على شطر الشرقي منها.

عــدنان غيــث أمين سر حركــة “فتــح” في القــدس، قــال إن “إنشــاء مراكــز شرطــة إسرائيليــة في مدينــة
كثر، وبهذا يكون كثر فأ القدس سيكون ضربة في خاصرة المدينة وستقطع أوصالها بالقرى المحيطة بها أ
الاحتلال قــد أعلــن حربًــا شرســة علــى شعبنــا مــن خلال تضييــق الخنــاق والملاحقــات بحــق شعبنــا

الأعزل إلا من الإرادة“. 

 القدس وبفعل إجراءات الاحتلال، تحولت إلى ثكنة عسكرية تغيب عنها
مظاهر الحياة الطبيعة الاعتيادية

وأشار غيث إلى أن القدس وبفعل إجراءات الاحتلال، تحولت إلى ثكنة عسكرية تغيب عنها مظاهر
الحياة الطبيعة الاعتيادية، وقد زرعها الاحتلال بمئات الكاميرات الحسّاسة، ونشر المئات من عناصره
في شوارعهــا وطرقاتهــا ومحــاور الطــرق ووضــع نقاطًــا عســكرية ثابتــة علــى مــداخل وأبــواب القــدس
القديمة، وعلى مداخل مختلف البلدات والأحياء المقدسية، وكل ذلك لفرض هيمنته وسيادته على

المدينة، التي بمجموع مكوناتها تلفظ الاحتلال ومؤسساته. 

 



ياد، يؤكد أن الشروع في افتتاح مخافر القرى والبلدات العربية ياد أبو ز ير شؤون القدس سابقًا، ز وز
مـن جـانب “إسرائيـل” يـأتي في سـياق الـدعوات المتكـررة الـتي تطلقهـا بعـض القـوى اليمنيـة الإسرائيليـة
لإخراج الأحياء العربية التي في الأطراف من مدينة القدس والتي تأتي ضمن خطة متدرجة، وشدد أن
يـادة هـذه الخطـوة ترمـي علـى المـدى البعيـد لخفـض عـدد السـكان العـرب في مدينـة القـدس مقابـل ز

أعداد اليهود. 

ياد عن السبب الذي يدفع “إسرائيل” لإقامة حاجز يفصل مخيم شعفاط عن مدينة وتساءل أبو ز
القدس رغم أن معظم سكانه يحملون الهوية الزرقاء التي تأهلهم للتحرك بحرية في المدينة . 

“اتفاقية أوسلو ألزمت السلطة بألا يكون لها نشاط في المدينة وهو الأمر الذي
لم تطالب به منظمة التحرير في أثناء المفاوضات إلى حين انتهاء مفاوضات الحل

النهائي، مما ترك المجال لأن تكون” إسرائيل” لها حرية التصرف ضد المدينة
وسكانها“

ياد مع سابقته بالقول إن “اتفاقية أوسلو ألزمت السلطة وعن دور السلطة في القدس يتفق أبو ز
بألا يكون لها نشاط في المدينة وهو الأمر الذي لم تطالب به منظمة التحرير في أثناء المفاوضات إلى حين
يــة التصرف ضــد المدينــة انتهــاء مفاوضــات الحــل النهــائي، ممــا تــرك المجــال لأن تكــون إسرائيــل لهــا حر

وسكانها“. 

وتابع بأن “سياسية التطهير العرقي تجاه السكان تمارس بأشكال متعددة من الإجهاد الضريبي إلى
رفض تراخيص البناء وصولاً لإخراجهم إلى الضفة الغربية أو خا حدود الأراضي الفلسطينية” . 

 

يــاد إلى ضرورة دعــم صــمود المقدســيين بــأي وســيلة لإفشــال مخططــات “إسرائيــل” الــتي ودعــا أبــو ز
تصرف ميزانيات ضخمة لتغير معالم وهوية المدينة العربية والإسلامية 

يذكر أن مدينة القدس المحتلة تشهد إجراءات مشددة من قبل شرطة الاحتلال “الإسرائيلية” بحجة
يــز الســيطرة علــى الشطــر التهديــدات الأمنيــة، إلا أن مراقــبين يــرون في الخطــة الجديــدة مســعى لتعز

الشرقي منها. 

ويبقى السؤال المطروح هنا.. من سيوقف المخططات العنصرية التي تحيط بمدينة القدس من كل
جانب، وهل الدفاع عن المدينة وسكانها ومقدساتها الإسلامية واجب على الفلسطينيين فقط، أم

أن القدس للأمتين العربية والإسلامية؟! 
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